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متمثل في اتجاه وال  ،الشكل  كروي  الأرضسطح  على  التوجه  لنا كيفية  حدد  المعجز  القرآن الكريم  

هِكَ  تقََلُّبَ  نَرَى   قَد    ﴿ سبحانه وتعالى:  . قال  موضع المقال  القبلة يَنَّكَ   ۖالسَّمَاءِ  فِي وَج  ضَاهَا قبِ لَة   فَلنَوَُل ِ     ترَ 

هَكَ   فَوَل ِ  جِدِ   شَط رَ   وَج  رَهُ   وُجُوهَكُم    فَوَلُّوا  كُنتمُ    مَا  وَحَي ثُ     ال حَرَامِ   ال مَس   ال كِتاَبَ  أوُتوُا الَّذِينَ  وَإِنَّ    ۗشَط 

ب ِهِم   مِن ال حَقُّ  أنََّهُ  ليَعَ لمَُونَ  ُ  وَمَا  ۗرَّ ا بغَِافلِ   اللَّّ  .[البقرةسورة  ] ﴾ (144) يَع مَلوُنَ  عَمَّ

هِكَ  تقََلُّبَ  نَرَى   قَد    ﴿فاستهلت الآية الكريمة بقوله سبحانه   حيث كان صلى الله عليه   ﴾السَّمَاءِ  فيِ وَج 

هِكَ وسلم يقلب توجهه )  الكعبة يجعلها بينه وبين القدس، آملا أن تكون  وإلى القبلة نحو الكعبة    (وَج 

ضَاهَا قبِ لَة   فَلنَوَُل ِينََّكَ   ﴿ته، قال تعالى:  مَّ قبلة أُ  قال    ، حيث، لأن "وجهك يقصد به التوجه للكعبة﴾  ترَ 

لأن " بدلا من "إلى الكعبة".  السَّمَاءِ   فيِ"بـ  توجهه للكعبة  عن  عبر  لكن القرآن  .  "فول وجهك"  تعالى

 ه الهدف كالكعبة، ولكن ويصل لعين  وجه لأي جهة بعيدة على الأرضية لن يرى  الت   دمد البصر عن 

مماس  إبصارنا هو مسار مستقيم    اددت ماينتهي به النظر إلى السماء، لأن الأرض كروية الشكل. ف

وعبر  . ، ولن يرى عين الكعبةلكعبةاأعلى  إلى السماءويمتد   ،للأرض عن النقطة التي نقف عندها

مسار من ) كل ما نراه أمامنا ما بين اليمين واليسار  لأن  "وجهك"  مة  القرآن عن التوجه للقبلة بكل

يصل   اتاتجاه  كلها  يه)مسار من دائرة عظمى(،  الذي يتوسطه الاتجاه الصحيح  و دائرة صغرى(  

الأرض  على  أيضا  للقبلة   الرسول    ، الكرويسطح  لقول  مصداقا  المشرقِ    »:  صلى الله عليه وسلموذلك  بين  ما 

  ، لا يقسم الأرض نصفين مسارات الدائرة الصغرى )الاتجاهات يمينا ويسارا(    لكن  .«  والمغربِ قِبلة  

 مسافة بينك وبين الكعبة الاتجاه الصحيح والأقصر  والذي هو    كما هو الحال مع الدوائر العظمى

  ، " نصفبدلا من "  "شطر"لكن روعة البيان القرآني استدلت بكلمة    .يقسم الأرض شطرينوالذي  

تقسم الأرض  لأنه   يمكن  العظمى  لا  بسبب  بالدائر  متساويين  الدوائر ف،  الأرض  ة ي انبعاج نصفين 

كذلك فإن "وجهك" تدل .  تماما   شطرين أي نصفين غير متساويينوأبدا تقسم الأرض  دائما  العظمى  

لذلك   تكور الأرض.  بسبب  القبلة  إلى  أيضا  يشير  القبلة  استدبار  أي  أن "ظهرك"  يجوز على  لا 

. لكن استقبال القبلة في الصلاة ن نفس الحكمافكلاهما يأخذ  ،غائط أو بول ب القبلة  دبار  است ولا  استقبال  

 نه أقصر مسافة إلى الكعبة المشرفة.لأ   ،هو الأفضل

 الكلمات المفتاحية

الأرض  كروية  الأرضية؛  الكرة  القبلة؛  وجهك   ؛ اتجاه  الحرام   فول  المسجد  الدائرة  شطر  العظمى؛  الدائرة  ؛ 

 . الصغرى؛ خط الطول؛ خط العرض 

 

 المقدمة .1

بقعة على  من أي  متجهين    ،تطبيقه   يةتحديد الاتجاهات على سطح الأرض تناولها القرآن ليعلمنا كيف 

سورة في  كلها  جاءت    ، في القرآن الكريممواضع  . قد ورد ذلك في ثلاث  الأرض إلى الكعبة المشرفة
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أي الاتجاه إلى الكعبة   ،الصحيحالقبلة  اتجاه  للتعبير عن    واحدة "شطر"كلمة  البقرة. وكانت كلها ب 

 :مالآيات ه م. وتلكالمشرفة

هِكَ   تقََلُّبَ   نرََى    قَد    ﴿ قال تعالى:   يَنَّكَ    ۖالسَّمَاءِ   فِي  وَج  ضَاهَا  قِب لَة    فَلنَوَُل ِ هَكَ   فَوَل ِ     ترَ  جِدِ   شَط رَ   وَج    ال مَس 

رَهُ  وُجُوهَكُم   فَوَلُّوا كُنتمُ    مَا وَحَي ثُ    ال حَرَامِ  ب ِهِم    مِن ال حَقُّ  أنََّهُ  لَيعَ لمَُونَ  ال كِتاَبَ  أوُتوُا الَّذِينَ  وَإِنَّ   ۗشَط    ۗرَّ

ُ   وَمَا ا بِغَافلِ   اللَّّ  .[البقرةسورة ] ﴾  (144) يَع مَلُونَ  عَمَّ

هَكَ  فَوَل ِ   ﴿:  بالتعبيرفجاءت الآية الكريمة   رَ  وَج  جِدِ  شَط  لكن هذا التعبير اختلف قليلا   ﴾    ال حَرَامِ  ال مَس 

 :، حيث قال تعالىنالأخيرتي في الآيتين 

تَ  حَي ثُ  وَمِن    ﴿ هَكَ  فَوَل ِ  خَرَج  جِدِ  شَط رَ  وَج  ب ِكَ   مِن  لَل حَقُّ   وَإِنَّهُ    ۖال حَرَامِ  ال مَس  ُ   وَمَا   ۗرَّ ا   بِغَافلِ    اللَّّ  عَمَّ

 .[البقرةسورة ] ﴾  (149)  تعَ مَلوُنَ 

تَ   حَي ثُ   وَمِن    ﴿ هَكَ   فَوَل ِ   خَرَج  جِدِ   شَط رَ   وَج  رَهُ   وُجُوهَكُم    فَوَلُّوا  كُنتمُ    مَا  وَحَي ثُ     ال حَرَامِ   ال مَس   لِئلَاَّ   شَط 

ة    عَلَي كُم    لِلنَّاسِ   يكَُونَ  هُم    فَلَا   مِن هُم    ظَلمَُوا  الَّذِينَ   إلِاَّ   حُجَّ شَو  نِي  تخَ  شَو   وَلعََلَّكُم    عَلَي كُم    نعِ مَتِي  وَلِأتُِمَّ   وَاخ 

تدَُونَ   .[البقرةسورة ﴾ ] (150)  تهَ 

تَ  حَي ثُ  وَمِن    ﴿:  فجاءتا بالتعبير هَكَ  فَوَل ِ  خَرَج  جِدِ  شَط رَ  وَج   . ﴾    ال حَرَامِ  ال مَس 

الذي قد كان يقلب بصره إلى   ،فالآية الأولى تتحدث عن مخاطبة الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم

آملا أن تكون قبلة المسلمين المصلين إلى المسجد الحرام بدلا  من المسجد الأقصى، فجاء   ،السماء

هَكَ   فَوَل ِ   ﴿التنزيل القرآني:   جِدِ   شَط رَ   وَج  فعبر   في المدينة المنورة.  صلى الله عليه وسلمحيث كان  ،  ﴾    ال حَرَامِ   ال مَس 

التشريع لكافة   ءثم جا  وقت نزول هذا التنزيل هو "شطر".  صلى الله عليه وسلمالقرآن أن اتجاه القبلة في موضعه  

رَهُ   وُجُوهَكُم    فَوَلُّوا  كُنتمُ    مَا  وَحَي ثُ   ﴿المسلمين:   وهذا التعبير تكرر ذكره بنفس النص في الثلاث  .  ﴾   شَط 

أي من  ويكون ذلك  أن قبلة المسلمين تكون للاتجاه إلى المسجد العتيق  على  ر  ي لتعب لالسابقات  آيات  

 .  أرض الله  يف همكان تواجدنا في 

 ما بين المشرقِ والمغربِ قِبلة    »قال:  عن قبلة أهل المدينة المنورة، حيث    صلى الله عليه وسلم النبي  وجاء في حديث  

أهل الشرق والغرب يقال في حقهم ما بين   بالنسبة إلى أهل الشمال والجنوب، فهكذاالقبلة  يعني   ،«

بوا » في حديث أبي أيوب: صلى الله عليه وسلمقوله ل. الجنوب والشمال قبلة قوا أو غر ِ  .« شر ِ

ما بين المشرقِ  » واللافت هنا أن الآية القرآنية جاءت بالكلمة "وجهك" والتي تتفق مع قول النبي:  

 بنا نحو الكعبة المشرفة.   ه ه أمامنا يتج ا، فكل ما نر[ 17/58:  لابن عبد البر  ، التمهيد]  «والمغربِ قِبلة  

جميع هو  إنما  الآيات والأحاديث عبرت عن أن اتجاه القبلة لأي موضع أو بقعة على الأرض    مفتلك

ما بين أيماننا وشمائلنا إذا أصبنا الاتجاه الصحيح، وأصحها الاتجاهات التي نستقبلها )وجهك( أي  
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جاه الذي يجيء في المنتصف والذي أسماه لنا القرآن "شطر"، والذي يمثل أقصر الطرق  هو الات 

 المؤدية إلى الكعبة المشرفة. 

بير النبوي المعجز يشير لنا إلى أن القبلة بين أيماننا وشمائلنا، فكيف عوالسؤال إذا، لماذا جاء الت 

الذي عبر عنه القرآن   ،صفهمت ن ي تجاه الذي  ها اتجاها هو الالكلها تتجه نحو الكعبة المشرفة. ولما أفض

 "شطر"؟ أيضا لكلمة  بكلمة 

قبل أن نرجع   ،ومعاجم اللغة  ، أقوال المفسريننجول مع  ، علينا أن  التساؤلات وللإجابة على تلك  

 .النبوية الشريفة لنستخرج منها الإعجاز المبهر في تلك الآيات والأحاديثإلى أقوال علماء الفلك، 

 نوالمفسرأقوال  .2

تقلب وجهك: تحول وجهك إلى السماء، قاله الطبري. الزجاج: تقلب عينيك في النظر إلى معنى  

. ومعنى ترضاها تحبها. قال السدي: كان إذا صلى نحو بيت المقدس [1]  السماء، والمعنى متقارب 

 ﴿ الكعبة فأنزل الله تعالى:    لبَ رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر به، وكان يحب أن يصلي إلى قِ 

هِكَ  تقََلُّبَ  نرََى   قَد    . [1]﴾ فِي وَج 

وروى أبو إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة 

عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو  

هِكَ  تقََلُّبَ  نرََى   قَد   ﴿عبة، فأنزل الله تعالى: الك  . ﴾ فيِ وَج 

: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى  قال  ابن عباس، أن  ابن كثير وقد ذكر  

الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، 

اليهود،   قبلة ففرحت  يحب  وكان  شهرا،  عشر  بضعة  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  فاستقبلها 

هِكَ فيِ السَّمَاءِ ۖ فَلنَوَُل ِيَنَّكَ   ﴿  فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله   ،إبراهيم قَد  نرََى  تقََلُّبَ وَج 

رَهُ ۗ  جِدِ ال حَرَامِ   وَحَي ثُ مَا كُنتمُ  فوََلُّوا وُجُوهَكُم  شَط  رَ ال مَس  هَكَ شَط  ضَاهَا   فوََل ِ وَج  فارتاب   ﴾قبِ لَة  ترَ 

يهدي من ب  قل لله المشرق والمغرما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها   :  من ذلك اليهود، وقالوا

ِ     ﴿:  وقال،  يشاء إلى صراط مستقيم  هُ اللَّّ   ﴿:  وقال الله تعالى.  [115]البقرة :    ﴾فَأيَ نمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَج 

ن يَنقَلِبُ عَلىَ  عَقِبَ  سُولَ مِمَّ . [143]البقرة :    ﴾  ي هِ  وَمَا جَعَل نَا ال قِب لَةَ الَّتيِ كُنتَ عَليَ هَا إلِاَّ لِنعَ لَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّ

صلاته إلى بيت المقدس رفع   قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من،  عن ابن عباس و 

فأنزل الله  السماء  إلى  يَنَّكَ   ﴿  :رأسه  ضَاهَا قبِ لَة   فَلنَوَُل ِ هَكَ  فوََل ِ    ترَ  رَ  وَج  جِدِ  شَط  إلى    ﴾    ال حَرَامِ  ال مَس 

 .[2] الكعبة إلى الميزاب، يؤم به جبرائيل عليه السلام
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 الشطر والنصف في اللغة .3

فُ الشيء، والجمع أشَ طُر  وشُطُور  الشَّطْر   تهُ جعلته نصفين.  : نِص  لبُُ حَلَبا  لكَ   .وشَطَر  وفي المثل: أحَ 

رُه شَط ره    .شَط  وأعَطاه  رَهُ  شَط  سَكَ  أمَ  المحكم:  وفي  ناصَفَهُ،  مالَهُ:  شِط ر    الآخر. وشاطَرَه  ويقال: 

ف  ونَصِيف   وقال الشافعي في القديم: من منع زكاة ماله أخُذت منه وأخُذ شطر    .وشَطِير  مثل نِص 

رَ.  ماله عقوبة على منعه،  فَ، فقد شُط ِ هُ وترك له   وكل ما نصُ ِ وشاطَرَ طَلِيَّهُ: احتلب شَط را  أوَ صَرَّ

رَ الآخر  . [3] الشَّط 

را   تُ ناقتي وشاتي أشَ طُرُها شَط را ، إذا حلب ت شَط را  وترك ت شَط  تُ طَلِي ِي، أي   .وتقول شَطَر  وشاطَر 

رَ الآخر تهُُ وترك ت له الشَط  را  أو صَرَر   . [4] احتلب ت شَط 

يدلُّ على شَط ر الشَّيء، والأخرى على النون والصاد والفاء أصلانِ صحيحان: أحدهما    أما النصف:

رُه  جنس  من الخِدمة والاستعمال. فُ الشيء ونَصِيفهُ: شَط  ل نِص   . والن ِص ف: الإنصاف أيضا    .فالأوَّ

[5]  

الشيء. شقَّي  أحَد  فُ:  وانتصََفه    الن ِص  فا   نَص  يَن صُفهُ  الشيءَ  فَه. ونصَفَ  نِص  أخَذ  فه:  ونَصَّ فَه   وتنََصَّ

الطريق. نصف  بين   والمَن صَف  الوسَط  الموضع  أيَ  بالمَنصف  كان  إذا  حتى  الحديث:  وفي 

ته على النصف. الموضعين.   [3] وناصَف ته المال: قاسَم 

 مناقشة .4

يتبين لنا أن الشطر يأتي للأجناس لا تقبل أن تنقسم نصفين متساويين، مثل تقسيم الشاة والتمر ومما  

 .  « اتقوا النار ولو بشق تمرة »الذي رواه الشيخان: كما في الحديث 

دَاهُمَا  وَقَالَ: »  -1442 رَأتَاَنِ مَعهَُمَا اب نَاهُمَا جَاءَ الذِ ئبُ فَذَهَبَ بِاب نِ إِح  فَقَالَت  صَاحِبَتهَُا: إِنَّمَا كَانَتِ ام 

رَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِاب نِكِ، فَتحََاكَمَتاَ إِلىَ دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِل كُب رَى، فَخَ  خُ  رَجَتاَ عَلىَ ذَهَبَ بِاب نِكِ، وَقَالَتِ الأ 

برََتاَهُ فَقَالَ: ائتوُنيِ بِالسِ كِ ينِ أشَُقُّهُ   ُ،  سُلَي مَانَ ب نِ دَاوُدَ فَأخَ  حَمُكَ اللَّّ بَي نَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغ رَى: لَا تفَ علَ  يرَ 

غ رَى  [3427بخاري: ال]«. هُوَ اب نهَُا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّ

دِ رَسُولِ الله    -1532 ِ ب نِ مَس عُود  رضي الله عنه قَالَ: ان شَقَّ ال قمََرُ عَلىَ عَه  شِقَّتيَ نِ،   صلى الله عليه وسلمعَن  عَب دِ اللَّّ

هَدُوا : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ فَقَالَ النَّ   [ 3636بخاري: ال]«. اش 

1538-    ِ ِ ب نِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّّ بَهُ خُيَلاءَ لَم  : »صلى الله عليه وسلمعَن  عَب دِ اللَّّ مَن  جَرَّ ثوَ 

مَ ال قِيَامَةِ  ُ إِلَي هِ يَو  بيِيَن ظُرِ اللَّّ : إِنَّ أحََدَ شِقَّي  ثوَ  ر  خِي إلِاَّ أنَ  أتَعََاهَدَ ذَ   «. فَقَالَ أبَوُ بكَ  ترَ  مِن هُ، فَقَالَ  لِكَ يَس 

 ِ نَعُ ذَلِكَ خُيَلاءَ : »صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّّ  [ 3665بخاري: ال] «. إِنَّكَ لَس تَ تصَ 
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لأن تنقسم لنصفين متساويين، مثل أما النصف تأتي للأشياء التي تنقسم نصفين متساويين، أو تقبل  

وَاجُكُم  إِن لَّم  يكَُن  ﴿ الطريق، والمال في حالة المواريث كما في قوله تعالى:  فُ مَا ترََكَ أزَ  وَلكَُم  نِص 

 .[النساءسورة ] ﴾ لَّهُنَّ وَلَد   

 الحقائق العلمية .5

 شكل الأرض الكروي  1.1

الحقائق العلمية التي لا جدال فيها. وأول من أثبت عرفت الأرض بأنه كروية الشكل، وهي من  

وتم    ".أبو الريحان البيرونيعلميا أن الأرض كروية وحسب قطرها فيما أعلم هو العالم المسلم "

تبين أن الأرض  كم، إلا أنه    6371حساب نصف قطرها حديثا بدقة، حيث بلغ نصف قطرها نحو  

كم، وقطر قطبي يقل قليلا حيث   6378.137يساوي  استوائي    قطر  منبعجة قليلا، فلديها قطرين،

 . [6]كم    6356.752يساوي 

الهندسة  تخص  التي  الرياضيات  قوانين  عليها  ينطبق  الشكل  كروية  الأرض  أن  العلماء  واعتبر 

تقريبا ولتيسير الحسابات، واعتمدوا في الحسابات على علم رياضياتي يسمى   فرق الكروية لأنه لا

. وخلاصة هذا العلم أن أي المسار بين نقطتين على  Spherical Astronomy"الفلك الكروي"  

ليست   الأرض  دائري. لأن  مسار  يكون  كرة  والمسارات   ، مسطحةسطح  الشكل،  كروية  ولكنها 

 الدائرية نوعين، هما: 

 ى. دائرة عظم  (1

 دائرة صغرى.  (2

 نكتفي هنا بهذا القدر حيث ناقشنا كروية الأرض في بحث وسيأتي شرحها موجزا، إن شاء الله.  

 لا مجال لتكراره هنا.  آخر،

 Great Circleعظمى ال الدوائر 1.1.1

وهو أقصر مسار بين نقطتين، ولا يمر بالنقطتين إلا دائرة عظمى واحدة فقط. وتتميز هذه الدائرة 

بنقطتين اثنتين بتحديد  تعيين تلك الدائرة  يمكن أن يتم  مركز الكرة. أي أنه  نفسه    مركزها هو   بأن

 ، لأن هذا المستوى له نقطة ثالثة معلومة وهي مركز الكرة.على السطح الكرة فقط

 ومميزات الاتجاه أو المسار المتمثل بالدائرة العظمى هي: 

 تقسم الكرة نصفين متساويين.  -

 ر أقصر مسافة بين النقطتين. يمثل هذا المسا -



 ض رامي معو  

 

7 

بنقطتين فقط - بتعيينه  الدائرة  تحديد  الكرة بدلا من ثلاثة   يتم  القبلة  على سطح  اتجاه  ، فمثلا 

يتطلب معرفة النقطة التي تقف فيها، ثم النقطة التي ستتجه نحولها، وهي مكة المكرمة، ولا  

 كثر من ذلك. أيتطلب 

 . فقطواحدة عظمى  ة لا يمر بالنقطتين إلا دائر  -

بينما   - نقطتين،  بين  مسافة  أقصر  يمثل  العظمى  الدائرة  )اتجاه  المقابل  أي 180°الاتجاه   )

 الاتجاه للخلف يؤدي إلى نفس الهدف لكن بمسار أطول. 

 Small Circleالصغرى الدوائر  1.1.2

الدوائر  ويتميز ذلك النوع بأن مركز تلك الدوائر ليست هي مركز الكرة. لذلك فهي دوائر أصغر من  

 العظمى. وينتج عن ذلك: 

 المسارات على دوائر صغرى أطول من المسارات على الدائرة العظمى.   -

على سطح كرة تؤدى للنقطة التي نستهدف  أمامك بين المشرق والمغرب  جميع الاتجاهات   -

 . الدائرة العظمىسوى الهدف  النقطةلتلك بينما الاتجاهات الخلفية لا توصل  الاتجاه إليها

 . يمر بين نقطتين على سطح الكرة عدد لا حصر له "لا نهائي" من الدوائر الصغرى -

 لا يمكن تحديد الدائرة الصغرى إلا بثلاث نقاط لأن مركز تلك الدائرة ليس هو مركز الكرة.  -

 على الأرض وعمل إحداثيات عليها بعمل: تحديد المواقع العلماء ل اعتمد وعلى ذلك 

 عظمى تتقاطع في القطبين الشمالي والجنوبي.دوائر  خطوط الطول: وهي -

خطوط عرض: وهي دوائر صغرى متوازية لخط الاستواء. وخط الاستواء هو دائرة عظمى   -

 . قيمة خط طولها صفر

وأي اتجاه بين نقطتين على سطح    وخط عرض(.  طول،فأي نقطة على الأرض لها إحداثي )خط  

بنقطتين. فمثلا في حالة أ يتمثل  لدينا نقطتين الأولى هذا الأرض  فإنه  القبلة  اتجاه  ننا نريد تحديد 

، فالقوس العلوي يمثل أنه مسار دائرة (م̂ ق ) القاهرة )ق( والثاني هي مكة المكرمة )م(. فيتم كتابتها  

 يوضح تلك الدوائر.   1شكل   على سطح كرة. عظمى

وقد وضع علم الفلك الكروي قوانين لحساب المسافات والزوايا وخلافه، وهي ما يعتمد عليه في 

ومن   ومواقع الأقمار الصناعية والاجرام السماوية وغيرها.  GPSكافة سبل تحديد المواقع مثل  

 . Smart [7]للمؤلف سمارت التي تناولت هذا العلم هو كتاب القديمة أشهر الكتب 
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لك ، كلها صغرى عدا خط الاستواء. كذ لخطوط العرض   صفراء ر ئدواسطحها  ىصورة للأرض وعل: 1شكل 

البرتقالي هي لخط الطول، فجميع خطوط الطول دوائر عظمى. بينما الدائرة البنفسجي تمثل  لعظمى ا ةرئاالد 

 طتين والذي يقسم الكرة نصفين. يتمثل أقصر مسافة بين نقالذي  الاتجاه الصحيح المتمثل بدائرة عظمى و

 التمثيل الرياضي للاتجاه على سطح كرة  1.2

الاتجاه الصحيح على الأسطح الكروية يحدد بدائرة عظمى كما وضحنا سابقا. ويكون الاتجاه كما في  

مبتدأ من نقطة الراصد، وينتهي عند النقطة الهدف. فلو كان الراصد مثلا مستقبل القبلة، ونرمز له 

". فيتم تمثيل ذلك الاتجاه ك والنقطة الهدف التي نرغب التوجه نحوها نعطيها رمز ""،  وبالرمز "

قوس  أعلاهما  وضع  ويتم  بعضهما،  جوار  النقطتين  أو  للمدينتين  يرمزان  اللذان  الحرفين  بكتابة 

 . (̂ و ك) للدلالة على أن هذا المسار إنما هو قوس دائرة عظمى، وتكتب هكذا: 

 سطح الأرض الاتجاه المستقيم على  1.3

كما بينا سابقا، أنه لأن الأرض كروية الشكل، فإن أي اتجاه يمثل بدائرة، وأقصرها إصابة للهدف 

يمثل بدائرة عظمى. هذا إن كان المسار مترجلا على سطح الأرض. لكن أبصارنا لا ترى ذلك، 

تالي فالنظر إلى  بأبصارنا تنظر في هط مستقيم حسب الظروف الفيزيائية التي نعيش فيها حاليا. وبال

أي هدف أفقي على سطح الأرض هو مسار مستقيم مماس للكرة الأرضية، هذا الخط المستقيم الذي 
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يس الأفقي  النظر  "نقطة م يمثل  وتسمى  فقط،  واحدة  نقطة  في  الأرض  ويقطع  مماسي"،  "خط  ى 

 التماس". 

،  الأرض، أي للفضاء الخارجي وبالتالي فإن أي اتجاه بالنظر فقط هو خط مستقيم يشير إلى خارج 

 . 2كما في شكل 

 

صورة تخيلية تصف كيف أن أي راصد على سطح الأرض حينما يتوجه نحو الكعبة فإن اتجاه بصره  : 1شكل 

 ة في السماء. الكعبمتداد الاتجاه لالن يصيب عين الكعبة، ولكنه 

 موجز الحقائق العلمية عن الاتجاهات الأرضية 1.4

لأن الأرض كروية الشكل فإنه أي مسار عليها إنما هو مساري دائري وليس خطا مستقيم، وأقصر 

دائرة تمر بين نقطتين، أي الاتجاه بينهما، هو دائرة واحدة تسمى دائرة عظمى، والدائرة العظمى  

. وتتمثل بنقطتين اثنتين فقط. كما ومن الخلف  الأمام، من  الأخرى فلا كلا الاتجاهين تشير للنقطة  

أنه يمر بين النقطتين عدد لا نهائي من الدوائر الصغرى التي يتطلب لتحديدها تعيين ثلاث نقاط.  

ا هذه الدوائر الصغرى تشير إلى النقطة الأخرى لكن بمسار أطول، فكلما اتجهنا يمينا أو يسارا كلم

بعد المسار في الدائرة الصغرى، وكانت الدائرة أصغر، ولا يمكن تحديد ذلك المسار بنقطتين، لكنه 

ئر الصغرى في الاتجاه المعاكس لا يشير أبدا إلى النقطة  ايتطلب ثلاث نقاط على الأقل. كما أن الدو 

 الأخرى. 

 وجه الإعجاز .6

حيث أن حدد لنا القرآن الكريم في أحد أوجه إعجازه المبهر طريقة تحديد الاتجاهات على الأرض 

 تقََلُّبَ   نرََى    قَد    ﴿حيث قال المولى سبحانه وتعالى:  هو حال اتجاه القبلة.    تحديد كافة الاتجاهات  حال

هِكَ  يَنَّكَ    ۖالسَّمَاءِ   فيِ  وَج  ضَاهَا  قِب لَة    فَلَنوَُل ِ هَكَ   وَل ِ فَ     ترَ  رَ   وَج  جِدِ   شَط    فَوَلُّوا   كُنتمُ    مَا  وَحَي ثُ     ال حَرَامِ   ال مَس 
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رَهُ   وُجُوهَكُم   ب ِهِم    مِن  ال حَقُّ   أنََّهُ   لَيَع لمَُونَ   ال كِتاَبَ   أوُتوُا  الَّذِينَ   وَإِنَّ    ۗشَط  ُ   وَمَا   ۗرَّ ا   بغَِافلِ    اللَّّ   يَع مَلُونَ   عَمَّ

 . [البقرةسورة ] ﴾  (144)

هِكَ  تقََلُّبَ  نرََى   قَد    ﴿بقوله سبحانه  فاستهلت الآية الكريمة   حيث كان صلى الله عليه   ﴾  السَّمَاءِ  فيِ وَج 

هِكَ توجهه )وسلم يقلب   أو يجعلها بينه وبين القدس، قبلة المسلمين الأولى،  الكعبة  إلى القبلة نحو    (وَج 

 فَلنَوَُل ِينََّكَ   ﴿حيث قال تعالى:    وهي الكعبة،  لام،آملا أن تكون قبلة أمته هي قبلة سيدنا إبراهيم عليه الس

ضَاهَا قبِ لَة   التي  .  ﴾ ترَ  القبلة  هي  حيث  الكعبة  إلى  وسلم  عليه  توجهه صلى الله  عن  القرآن  فعبر 

. فكلمة )وجهك( تكررت في الآية "إلى الكعبة"بدلا من التعبير " السَّمَاءِ  فِي يرضاها بقوله تعالى "

الآية   في  القبلةوالتي  مرتين  إلى  التوجه  بها  المسجد يقصد  وجهك شطر  "فول  تعالى  قوله  في   ،

ال  ،الكعبةالتوجه نحو  الدليل على أن "في السماء" يقصد بها  . و الحرام" ر مِ أُ حينما    صلى الله عليه وسلمرسول  أن 

الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل  باستقبال الصخرة في بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين  

يصلي   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله    " الحديث الذي رواه ابن عباس حيث قال:  . و [2]  صخرة بيت المقدس

وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف 

أما غير   .[والطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح  ،2836  :رواه أحمد]"  إلى الكعبة

أنه كان   صلى الله عليه وسلملم يثبت عن النبي    إنه، حيث  أجد له دليل يعززه، ولم  تأويل   أنه  أرىفي تفسيرها فذلك  

القبلة بانقلابه إلى السماء فيه   ا  متوج   صلى الله عليه وسلمفتعبير القرآن عن نظره    . إلى السماء  يدعو الله وهو ناظرا  

ليس هو الاتجاه المباشر لعين متوجها إلى القبلة    صلى الله عليه وسلم ن نظره  ، لأيثبت صدق القرآن  إعجاز علمي

إلى السماء. وهو إشارة  النظر  نما هو انقلاب اتجاه  ، وإ المسجد الأقصىأو عين  المشرفة    الكعبة

لإبصار  صريحة لكروية الأرض، فأي   اأفقي )موازي   فلو السماء،  إلى  لأرض( فهو نظر  سطح 

أو الناظر لسفينة تبحر بعيدا ،  ه ينزل تحت الأرض سنجدأمامنا  لمسافة طويل  شخصا ما سلك مسارا  

أي في  لأن الأرض كروية. فمسار الإبصار الأفقي  لبحر فإننا نجدها تسقط داخل البحر،  اعنا في  

ومنتهى بصرنا كون إلى    عندها،للأرض عن النقطة التي نقف  مماس  خط مستقيم  اتجاه إنما هو  

لأن الأرض كروية فمدى الإبصار هذا    السماء، ولن يصل بصرنا إلى عين الهدف الذي ننظر إليه.

 .دائما يتجه للسماء

تجاه الصحيح كيف يكون الا المكرمة بهذا القرآن المعجز    ولأمته  صلى الله عليه وسلملكن القرآن يشرح لرسولنا محمد  

القرآن عن   الكروية مثل الأرض، حيث عبر  قوله  هذا  على الأسطح  بكلمة "وجهك" في  التوجه 

هِكَ  تقََلُّبَ تعالى: ) فالتعبير بكلمة "وجه" يشير إلى أن كل ما نراه أمامنا ما   . (وُجُوهَكُم   فوََلُّوا( و) وَج 

واليسار   اليمين  الصحيح  بين  الاتجاه  يتوسطه  اتجاه  الذي  أيضا  هو  الأسطح صحيح  على  للقبلة 

التي تتمثل الاتجاهات  تلك  دوائر صغرى. فجميع  مسار في  والتي يطلق عليها علماء الفلك    ،الكروية 

والتي تنحصر بين أيماننا ،  المتمثل بدائرة عظمى  جاه الصحيحالات بدوائر صغرى والتي يتوسطها  

في    صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله  لكنها مسارات أطولالهدف كالكعبة،  تؤدي أيضا للاتجاه    ، وشمائلنا
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- هريرة    وأب ، في الحديث الذي رواه  عن قبلة أهل المدينة التي هي نحو الجنوب   كلامه المعجز

قال رسول الله    -  رضي الله عنه قِب لة : » صلى الله عليه وسلم-قال:  والمَغ رِب  المَش رِق  بَي ن   « ما 

الترمذي وابن ماجه ومالك[  -صحيح  ] القبلة بالنسبة إلى أهل الشمال والجنوب،  رواه  بين   يعني 

 ما بين الجنوب والشمال.  تهمقبلفهل الشرق والغرب ولأ،  المشرق والمغرب

وكما عرفناه سابقا مثل بدائرة عظمى،  يتالاتجاه الصحيح وهو الأقصر من حيث المسافة والذي  أما  

الاتجاه الصحيح   ه أنه هو ي يقسم الأرض نصفين، جاءنا القرآن معبرا عنه بكلمة "شطر" للدلالة علأنه  

رَهُ   وهَكُم  وُجُ  فوََلُّوا كُنتمُ   مَا وَحَي ثُ   ﴿:  على الأسطح الكروية. وذلك في قوله تعالى ، أي أن الله ﴾  شَط 

الأرض   على  الصحيح  الاتجاه  أن  جهة    و أ يخبرنا  الذي  لأي  إلى    يةالأرضالكرة  قسم  ي هو  ككل 

وهذا   بخلاف مسارات الدوائر الصغرى التي تقسم الأرض إلى قسمين غير متساويين أبدا.  شطرين.

عظمى  كروية الشكل، وأن التجاه الصحيح عليها يتمثل بدائرة  هي  يتفق تماما مع حقيقة أن الأرض  

 نصفين. فسبحان الله العظيم. الأرضية تقسم الكرة 

عن الاتجاه على الأرض التي  بكلمة "شطر"  لماذا عبر القرآن    ،الآن  سؤالا  ذهننافي  لكن يتبادر  

بينما لا يستخدم القرآن كلمة "نصف"، على   ؟تيسيرا لحساباتهم ظمة مجازا تمنيعتبرها العلماء كرة  

 ؟أيضا الرغم أن كلمة "نصف" هي كلمة وردت في القرآن

ر، كما في مثل التم  تقسيمه نصفين متساويين.  نكلمة شطر تقال على الجنس الذي لا يقبل أو لا يمك

د يقص  "نصف" . بينما  «  اتقوا النار ولو بشق تمرة  »الشيخان البخاري ومسلم:  الذي رواه  حديث  ال

يستوجب بها النصفين المتساويين، وتأتي على الأجناس التي يمكن تقسمها إلى نصفين متساويين أو  

القرآن  فتقسيمها إلى نصفين متساويين.   بقوله:  متحدثا  جاء  آيات المواريث  فُ مَا   ﴿عن  وَلَكُم  نِص 

وَاجُكُم   لذلك    [النساءسورة  ]  ﴾   (12) ترََكَ أزَ  الآيات.  في  وغيرها من  بتلك جاء  التقسيم  فرضية 

ا )  ﴿المواريث بقوله سبحانه:   ف رُوض  في المواريث فكان ملائما جدا    .[النساءسورة  ]  ﴾   (118نَصِيب ا مَّ

التي   المواريث بدلا من كلمة "شطر" الدقيق في تقسيم  الكلمة "نصف" للتعبير عن النصيب  أن تأتي  

التقسيم في  الدقة  تعني  أن    .لا  نجد  حالة الأرض،  في  الاتجاه  بر  عالقرآن  بينما  بكلمة  عليها  عن 

تقسم ينبغي أن  الدوائر العظمى التي  ؟ في حين أن علماء الفلك يستخدمون  "نصف "بدلا من    "شطر"

 ، فلماذا؟"نصف"كلمة  يعني كان الأنسب  ،إلى نصفين متساويين الأرضية الكرة 

ها العجيب أن الأرض ليست كرة منتظمة الشكل، ففيها انبعاج، تشبه إلى حد ما البيضة، فقطرمن  

. لذلك فإن الاتجاه بالدوائر العظمى المستخدمة والمتفق  قطبيال  قطرالخط الاستواء أكبر من    دعن 

 ةقرآن بكلمة معجز . لذلك جاء الأبدا  الأرض نصفين متساويين له تقسيم  لا يمكن  بين العلماء  عليه  

 "شطر". شبة الكروية بكلمة للدلالة على الاتجاه على سطح الأرض 
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القبلة(  للاتجاه الصحيح  المعاكس  الاتجاه   العظمى  )استدبار  بالدائرة  والذي يقسم الأرض المتمثل 

لكنه  نصفين   الجهة،  لنفس  أيضا  يكون  يتجه  الأرض    أطول.ربما  الشكل.هذا لأن  يعني    كروية 

 نرََى   قَد    ﴿"وجهك" في قوله سبحانه:  الآية بكلمة    تلذلك جاء   يشير أيضا لاتجاه القبلة.القبلة  استدبار  

هِكَ  تقََلُّبَ  رَهُ  وُجُوهَكُم   فَوَلُّوا  ﴿، وفي قوله تعالى:  ﴾  وَج  )ظهرك( ، لتدل على أن الاتجاه المعاكس  ﴾  شَط 

عَلىَ رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُق بلِ  مِن  مَكَّةَ إلىَ ال مَدِينَةِ حَي ثمَُا   صلى الله عليه وسلمكَانَ يصَُل ِي  ولذلك  .  المشرفة  بةع للك  أيضايتجه  

  ِ هُ اللَّّ هَت  بِهِ، وَفِيهِ نزََلَ: فَأيَ نمََا توَُلُّوا فَثمََّ وَج  مَدُ وَمُس  ] توََجَّ حَهُ رَوَاهُ أحَ  مِذِيُّ وَصَحَّ أفاد ذلك   . [لِم  وَالت رِ 

  ، الأنصاري عن أبي أيوب  ،  الصحيحين  فيوجاء أيضا    أن استدبار القبلة يشير أيضا إلى اتجاه القبلة.

إذا أتَيَتمُ الغَائطِ، فَلاَ تسَتقَبِلوُا القِبلَة بِغَائطِ ولا بَول، ولا   »:  قال  صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله  رضي الله عنه 

بُوا قُوا أو غَر ِ بِرُوهَا، ولكن شَر ِ تدَ  فَقَدِمنَا الشَّام، فَوَجَدنَا مَرَاحِيض قد بُنِيَت    . قال أبو أيوب: » «  تسَ 

القبلة استدبار  أن  ذلك على  ، فدل  « ]متفق عليه[  نَحوَ الكَّعبَة، فَنَنحَرِف عَنها، ونَستغَفِر الله عز وجل

بينما يجوز التشريق   ،نحو الكعبة   انهجو ويت  انهما يشيرلأن كلا  في ذلك النهي،استقبالها  يأخذ حكم  

 ن يأخذان نفس الحكم. هذا لأن الأرض كروية الشكل. ي لذلك فكلا الاتجاهوالتغريب. 

تلك الآية حدد في  سبحانه وتعالى    ه. حيث أن عند هذا الحدلم يقف  إن عظمة الإعجاز القرآني العلمي  

 ﴿ تجاه بتحديد نقطتيها كما يضعها علماء الفلك، حيث قال سبحانه:  في سورة البقرة طريقة تحديد الا 

هَكَ  فَوَل ِ  جِدِ   شَط رَ   وَج  لاستخدامهما   حدد لنا القرآن نقطتين اثنتين فقط على الأرض ف  .  ﴾  ال حَرَامِ   ال مَس 

للقبلة هَكَ في كلمة )   ،عكق، أولهما موللتوجه  جِدِ وثانيهما كلمة )  ،( وَج  وجاءت كلمة   .(ال حَرَامِ   ال مَس 

على الأسطح الكروية. حيث ذلك بمسار دائرة عظمى  ر عن الاتجاه  ب ِ عَ شطر تمثل القوس الذي يُ 

مع ما يستخدمه العلماء في تحديد المواقع والاتجاهات على الأرض. بل ابتدأ القرآن   ااممتطابق ت ي 

هَكَ ) بالموضع الذي تتجه منه إلى الكعبة وهو موضع تواجدك   " و الآن الرمز "نضع لها  والتي   (وَج 

جِدِ )وانتهت بنقطة النهاية وهي     الصيغة ، لترسم لنا الآية  "كهنا الرمز " نضع لها  والتي    (ال حَرَامِ   ال مَس 

 .(̂ و ك) في الرياضيات  ةالمستخدم

المعجز وصف لنا كيف أن الأرض عبارة عن كرة ضخمة لا يشعر بها أهل   صلى الله عليه وسلمإن كلام رسولنا  

الواحد المدينة  فأهل  ذاتها،  أنه   ةالمدينة  يمكن    ايشعرون  فإنه  لذلك  اعتماد تبدو كأرض مسطحة. 

المستوية   المسطحة  الأسطح  التي تخص  الرياضيات  يمكن   فيماقوانين  القبلة. حيث  اتجاه  يخص 

الكع لعين  لهم اعتبار أن بة ذاتها  النظر والتوجه  المكرمة، أي يمكن  التواجد داخل مكة  في حالة 

عة فقط من الأرض. بينما لبقية سكان الأرض يتجهون نحو مكة المكرمة قالأرض مسطحة لهذه الر 

لذلك قال تصح طرق الطريقة التي تعتبر الأرض مسطحة.  أما الأبعد فلا  ،  ، وليس لعين الكعبةككل

: قال  وسلم  عليه   الله  صلى  الله  رسول  أن  ، عباس   ابنعن    يَ وِ رُ صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي  
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في مشارقهِا    » الأرضِ  أهلِ  قبلةُ  والحرمُ  الحرمِ،  قبلة  لأهلِ  والمسجدُ  المسجدِ،  قِبلة  لأهلِ  البيتُ 

 . [2] [إسناد ضعيفب أبي داود  و وروى البيهقي  ]  « ومغاربِها من أمُتي

غاية في الإعجاز، لا يمكن لبشر أن يقول مثل تلك الكلمات جل جلاله  سبحانه    هفسبحان الله، كلام

حين قال:    الله صدق  و كلمات لخصت العديد من الحقائق العلمية.  ال  د محدود منعدالمعجزة،  القلائل  

ي  يوُحَى  )3وَمَا يَنطِقُ عَنِ ال هَوَى  )  ﴿   ، . [جمالن سورة  ]  ﴾  (5( عَلَّمَهُ شَدِيدُ ال قوَُى  )4( إِن  هُوَ إلِاَّ وَح 

لذلك كلامه    صلى الله عليه وسلم رسولنا    فكلام أهوائه،  آله موحي من الله، وليس من  عجز صلى الله عليه وعلى 

 . وصحبه وسلم
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